
حظــر الطــيران إلى مصر.. مــؤامرة دوليــة أم
تهديدات حقيقية؟

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

لن نسمح بتحليق أي طائرة في الجو ما لم تكن مؤمنة”.. الخطوط الجوية البريطانية، في بيان مو“
على مسافري رحلاتها إلى مصر في مطار هيثرو.

بشكل مفاجئ ودون مقدمات، أعلنت المملكة المتحدة، ممثلةً في شركة الخطوط الجوية البريطانية
“British Airways“، تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر، بدءًا من مساء يوم السبت الموافق  من
، يتـم خلالـه مراجعـة التقييمـات المتعلقـة بسلامـة المطـارات،

ٍ
يوليـو/ تمـوز، كـإجراءٍ احـترازي، لمـدة أسـبوع

نظرًا لمخاوف أمنيةٍ لم تحدد طبيعتها.

ردت الحكومـة المصريـة سريعًـا، ممثلـةً في مجلـس الـوزراء ووزارة الطـيران المـدني، مقللـةً مـن شـأن هـذا
البيـان، غـير الصـادر عـن أي مـن وزارتي النقـل والخارجيـة في بريطانيـا، وقـالت، إنهـا مـع ذلـك، اتخـذت
تــدابيرها الداخليــة لمعالجــة العجــز النــاتج عــن وقــف تــدفق الــرحلات الجويــة البريطانيــة، بين القــاهرة
يــادة الســعة المقعديــة لطــائرات مصر للطــيران المتجهــة إلى مطــار “هيــثرو” ولنــدن، ذهابًــا وإيابًــا، عــبر ز
- بالعاصمة لندن، بالتزامن مع تسيير رحلة جوية إضافية يوميًا بطائرتها المنضمة حديثًا “بوينغ

دريملاينر” خلال هذا الأسبوع.
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حذر بيان الخارجية البريطانية مما سماه “هجمات إرهابية محتملة”، يترتب
عليها وجوب منع رعاياها المسافرين عبر شركة النقل الجوي الحكومية من

الذهاب إلى مصر، وتنبيه رعاياها المقيمين في الداخل المصري على وجوب التزام
الحيطة وقواعد السلامة خلال وجودهم داخل البلاد

فيما ذهبت بعض وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على النظام المصري أبعد من ذلك، وحملت دولة
“قطر” المسؤولية عن هذه الخطوة، حيث أشار الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج “على
مسؤوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد” المملوكة لأحد رجال الأعمال البارزين وعضو مجلس
الشعـب المصري محمد أبـو العينين، أن قطـر اسـتغلت نفوذهـا في الشركـة، بعـد شرائهـا حصـة % مـن

أسهمها مؤخرًا – على حد زعمه – لعرقلة مسيرة مصر نحو التقدم.

تطورات خطيرة

إلا أن هذا الخطاب المصري – بهذا الشكل – لم يدم لوقت طويل، فخلال ساعاتٍ قليلة، تطور الأمر
ــاني، شركــة “Lauft Hanse“، إيقــاف رحلاتهــا ــا عنــدما أعلنــت عملاق النقــل الجــوي الألم تطــورًا نوعيً
الجويــة المقلعــة إلى مصر مــن مــدينتي ميــونخ وفرانكفــورت، نظــرًا إلى أن “أمــن وحمايــة المســافرين هــو
أولوية أولى”، لمدة يوم واحد، وهو القرار الذي تبعه بيانٌ مفصل من الخارجية البريطانية، خلافًا لبيان

شركة الخطوط الجوية البريطانية المقتضب.

حــذر بيــان الخارجيــة البريطانيــة ممــا ســماه “هجمــات إرهابيــة محتملــة”، يترتــب عليهــا وجــوب منــع
رعاياها المسافرين عبر شركة النقل الجوي الحكومية من الذهاب إلى مصر، وتنبيه رعاياها المقيمين في

الداخل المصري على وجوب التزام الحيطة وقواعد السلامة خلال وجودهم داخل البلاد.

ومع إشارتها إلى محافظة “شمال سيناء” التي تشهد معارك دموية يوميًا منذ أحداث الـ من يوليو
وقبـل ذلـك بالاسـم، إلا أنهـا فتحـت البـاب في بيانهـا علـى مصراعيـه أمـام اتسـاع دائـرة الخطـر مكانيًـا،
حيــث أشــارت إلى أن قــوات الأمــن ودور العبادة والتجمعــات الكــبيرة والمواقع الســياحية، كلها أمــاكن

مستهدفة ومشمولة بالتحذير.

قال سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصرية إن إجراءات الأمن
والسلامة المتبعة في المطارات المصرية، خاصة مطارات القاهرة وشرم الشيخ
والغردقة، مطابقة للمواصفات القياسية في إجراءات السلامة المتبعة وفقًا

للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني

وفي نفـس الـوقت وسـعت كثـيرًا مـن المـدى الـزمني المتوقـع لهـذه التهديـدات، فقـالت، حسـبما جـاء في
البيــان، إن مســتوى هــذه التهديــدات يظــل مرتفعًــا خلال المناســبات الدينيــة، الإسلاميــة والمســيحية،
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كشهر رمضان وعيد الميلاد.

حرب ومؤامرة

كيد على كفاءة النظم الأمنية الداخلية ونفي المزاعم وبالتبعية، تحول الخطاب المصري بدوره إلى التأ
البريطانيـة، فقـال سامـح الحفـني رئيـس سـلطة الطـيران المـدني المصريـة إن إجـراءات الأمـن والسلامـة
المتبعــة في المطــارات المصريــة، خاصــة مطــارات القــاهرة وشرم الشيــخ والغردقــة، مطابقــة للمواصــفات
القياسـية في إجـراءات السلامـة المتبعـة وفقًـا للقـوانين الدوليـة المنظمـة للطـيران المـدني، بـل وتتخطاهـا
للأفضـل، مشـيرًا إلى أن هـذه الإجراءات لاقـت اسـتحسان كـل طـواقم التفتيـش الدوليـة الـتي جـاءت
للاطلاع على سلامة المطارات المصرية وإجراءات تأمينها، معتبرًا القرار البريطاني “قرارًا سياسيًا” يمثل

منهجًا مفاده أنه كلما حاولت مصر أن تنهض، ابتكروا لها الأزمات، على حد قوله.

كــدها الإعلامــي المصري في قنــاة “إم بي سي – مصر” ومقــدم برنــامج “الحكايــة” عمرو هــذه الرسالــة أ
أديب الذي اعتبر القرار “حربًا وقرارًا عنيفًا جدًا”، من كبرى الشركات الأوروبية العاملة في مجال النقل
الجــوي، تقــف خلفــه إرادة سياســية مــا، ويســتوجب وقفــةً مــن وزارة الخارجيــة المصريــة، ضــد الســفير

البريطاني في القاهرة، لأن “سمعة الدول ليست لعبة”.

بحسب ما أوردته الشركة البريطانية في بيانها وما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر
داخل الشركة، فإن ما يخص قرار الشركة في جزئية وقف الرحلات الجوية من
يارته يارة طاقم المراقبة البريطاني إلى مطار القاهرة في ز وإلى مصر، جاء بعد ز

الروتينية المقررة كل ستة أشهر

وقد اتفق الخبراء الإستراتيجيون والمحللون الأمنيون العاملون في مراكز أمنية وبحثية على مقربةٍ من
النظام على روايةٍ مفسرة مفادها أن بريطانيا أرادت تشتيت الإعلام العالمي بعيدًا عن الصفعة التي
تلقتها من إيران في المياة الدولية القريبة من الحدود البحرية الإيرانية عندما قام عسكريون إيرانيون
بعمليـة إنـزال جـوي علـى سـطح إحـدى السـفن البريطانيـة وتحييـد طاقمهـا واقتيادهـا إلى مينـاء بنـدر
عباس الإيراني ورفع العلم الإيراني عليها، ردًا على اختطاف سفينة إيرانية محملة بمشتقات بترولية

إلى النظام السوري في مضيق جبل طارق.

يـد أن تنفعهـا، نظرًا لأنهـا تصورهـا هـذه الروايـة الـتي رآهـا مراقبـون محايـدون تـضر مصر مـن حيـث تر
كـد الرئيس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، منـذ خطـاب ساحـةً لتصـفية الحسابـات الدوليـة، وهـو مـا أ
ية بالبذلة العسكرية على رفضه، وأنه لن يسمح به مجددًا ولا يجوز، كما ترشحه إلى رئاسة الجمهور
أنهـا – هـذه الروايـة وروايـة قطـر – فقدتا قـدرًا كـبيرًا مـن فعاليتهمـا التفسيريـة أمـام قـرار شركـة النقـل

الجوي الألمانية تعليق رحلاتها هي الآخرى.

يطانيا وبيان الخارجية؟ ماذا يعني قرار بر
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بحسب ما أوردته الشركة البريطانية في بيانها وما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر داخل الشركة، فإن ما
يــارة طــاقم المراقبــة يخــص قــرار الشركــة في جزئيــة وقــف الــرحلات الجويــة مــن وإلى مصر، جــاء بعــد ز
 ،يـارته الروتينيـة المقـررة كـل سـتة أشهـر، يـومي الأربعـاء والخميـس البريطـاني إلى مطـار القـاهرة في ز

و من يوليو/تموز الحاليّ.

يعتبر القرار البريطاني وبيان الخارجية الأخير ضربةً قاصمةً للترتيبات الأمنية
المصرية المتعلقة بإعادة مراجعة أمن المطارات وإجراءات تفتيش المسافرين

ــا مــع معاينــة أداء الســلطات المصريــة في اســتقبال وتــأمين عبــور الجمــاهير وهــو مــا قــد تزامــن فعليً
يــة الــتي تــدفقت إلى مصر عــبر مطــار القــاهرة مــن خلال جسر جــوي حكــومي قــدر بـــ طــائرة، الجزائر
لمؤازرة منتخبها القومي، يوم الجمعة، في مباراة النهائي ضد منتخب السنغال، وهو ما أسفر في الأخير
عن عجز واضح في تنظيم عملية خروجهم وشلل في المطار، حيث تكدس نحو  آلاف مشجع جزائري
في صالات مطار القاهرة، مفترشين الأرض، لنحو  ساعة، تفاقمت إلى اشتباكات مع الأمن المصري
في المطار، خلافًا لما أشار إليه رئيس سلطة الطيران المدني المصري من إجراءات مسبقة لاستيعاب هذا
يـة جسرًا جويًـا التكـدسات والخروقـات المتوقعـة، كمـا لم تحـل المشكلـة إلا بعـد تـدشين الحكومـة الجزائر

جديدًا مكونًا من  طائرة لاستقبال الجمهور الجزائري.

هــذه التفاهمــات المتعلقــة بالســماح لطــواقم خارجيــة أجنبيــة بتفتيــش إجــراءات الأمــن والسلامــة في
المطارات المصرية لم تكن أصلاً لتتم، لولا تدخل بريطانيا المعلوماتي في حادثة إسقاط الطائرة الروسية
ية تشير بوضوح إلى تعرض كيدها امتلاك معلومات استخبار كتوبر/ تشرين ، وتأ بشرم الشيخ أ
الطائرة إلى عمل تخريبي (إرهابي) خارجي بز عبوة ناسفة/ قنبلة في إحدى حقائب المسافرين، وهو
ما كاد يعصف بمستقبل العلاقات المصرية البريطانية عندما عرض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
ديفيــد كــاميرون، وجهــة النظــر هــذه في مــؤتمر صــحفي بحضــور الرئيــس المصري، نــوفمبر/تشرين مــن

نفس العام، خلافًا للترتيبات والبروتوكول.

تصب كل الردود المصرية على التحركات البريطانية منذ بدء الأزمة في اتجاه
التغطية على هذا القرار، أو التقليل من تداعياته قدر الإمكان

لذلك، يعتبر القرار البريطاني وبيان الخارجية الأخير ضربةً قاصمةً للترتيبات الأمنية المصرية المتعلقة
ير إنها كلفت الدولة منذ بإعادة مراجعة أمن المطارات وإجراءات تفتيش المسافرين، التي تقول التقار
كتــوبر/تشرين  ، مليــون دولار أمريــكي (نحــو مليــار جنيــه مصري)، شملــت تركيــب أجهــزة أ
جديــدة للكشــف عــن المفرقعــات، وأجهــزة ثلاثيــة الأبعــاد لتفتيــش المســافرين قبــل صــعود الطــائرات،
يارة المطارات المصرية وإخضاعها للتفتيش منذ يوليو/ تموز وتضمنت السماح لـ طواقم أجنبية بز

.
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لماذا يحاول النظام المصري التغطية على هذا القرار؟

تصب كل الردود المصرية على التحركات البريطانية منذ بدء الأزمة في اتجاه التغطية على هذا القرار أو
ــو كــان علــى حســاب التقليــل مــن مصر كمــا ذهــب الخــبراء التقليــل مــن تــداعياته قــدر الإمكــان، ول
الأمنيون، وذلك نظرًا لمجيئه في وقتٍ شديد الحساسية، أدركه بعض المحسوبين على الدولة، وهو
انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي كانت تعني الكثير بالنسبة للنظام الحاكم في مصر، سياسيًا
وإعلاميًا ودعائيًا، بعد استقبال عشرات الوفود الإفريقية المشاركة في الدورة، حكوماتٍ وطواقم فنية
وجماهير، وهو ما أعطى الأمل في انتعاش السياحة المصرية بعد فترات طويلة من الركود واضطراب
الأداء وعـدم الاسـتقرار، وتحسين صـورة مصر أمـام العـالم، كمـا أوضـح الرئيـس المصري قبـل بـدء هـذه

البطولة.

يــة جــراء وضعهــا المســتمر في لائحــة الاتهــام والتقصــير وتخــشى مصر مــن التــداعيات السياســية والرمز
الأمني في مواجهة الدول الكبرى، حيث تكرر هذا المشهد عدة مرات منذ أحداث الـ من يوليو/تموز
كــثر تجليــاته وضوحًــا، حينمــا قــررت ثلاث دول غربيــة مــن القــوى الكــبرى، ألمانيــا وكنــدا ، وكــان أ
وإنجلـترا، ديسـمبر/كانون ، غلـق سـفاراتها في القـاهرة، مجمعـةً في نفـس الـوقت ووقـف تقـديم
خدماتها الدبلوماسية، نظرًا لتهديدات أمنية في محيط عملها، ثم الحصار الخارجي الناتج عن إسقاط
الطائرة الروسية، الذي تبنى إسقاطها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “ولاية سيناء” لاحقًا، وما
زالت تداعياته حاضرةً على المشهد السياحي المصري إلى الآن، باستمرار فرض الحظر الجوي البريطاني
علـى السـفر إلى شرم الشيـخ، ومنـع سـفر الوفـود السـياحية الروسـية إلى مصر، رغـم تحسـن العلاقـات
بشكل غير مسبوق، وانتهاءً بتحذير سبع دول أوروبية، مجتمعة، رعاياها من السفر إلى مصر، نهاية

.

في فترة حكم الإخوان المسلمين، فرضت بريطانيا نفسها قيودًا مشددة على
إجراءات السفر إلى مصر، واعتبرها النظام أيضًا قرارات سياسية

وتسبب بيان الخارجية وقرار الشركة في فتح ملف أمن السياح الأجانب في مصر مجددًا، وهو الملف
الذي تحاول مصر دومًا معالجته بشكل غير مباشر، حيث حاول تنظيم “ولاية سيناء” نقل معركته
مــع الجيــش في شمــال ســيناء، إلى اســتهداف الســياح في أمــاكن متفرقــة مــن البلاد، أبرزهــا محاولــة
اقتحــام أحــد مســلحي التنظيــم منطقــة ســانت كــاترين الســياحية جنــوب ســيناء عــام ، الــتي
أجهضتهــا يقظــة رجــال الشرطــة، وآخرهــا مقتــل  ســائحين مــن دولــة فيتنــام وجــ العــشرات مــن

. ومايو/ آيار ، جنوب إفريقيا في حادثين إرهابيين، على التوالي، ديسمبر/كانون الأول

كمــا تــأتي التحــذيرات بــالتزامن مــع إعــادة مصر تجديــد العمــل بحالــة الطــوارئ، الــتي بــدأ العمــل بهــا
أبريل/نيســان ، ومنــذ ذلــك الحين يتــم تجديــد العمــل بهــا كــل ثلاثــة أشهــر، وتزايــد النشاطــات
الإرهابية في شبه جزيرة سيناء بشكل غير مسبوق، بعد أن كانت الأمور قد تحسنت أمنيًا مع تقدم
العملية العسكرية الشاملة في سيناء ، فكان آخر ضحايا هذه النشاطات، مقتل جندي من
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الجيــش المصري قنصًــا مســاء أمس، هــذه الحالــة الــتي ســتضع مصر في مــأزق ســياسي اقتصــادي لا
تحسد عليه، إذا تم تجديد هذه المدة من الشركة البريطانية أو اتخاذ تدابير جديدة، بحسب محللين.

إلى أي مدى تعتبر هذه التطورات مؤشرًا خطيرًا؟

تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع أحــد البــاحثين في القســم الســياسي المصري – رفــض ذكــر اســمه – في
“المركــز المصري للفكــر والــدراسات الإستراتيجيــة”، أحــد المراكــز المقربــة مــن دوائــر صــنع القــرار المصريــة،
وســألناه أســئلةً محــددة، عمــا إذا كــانت العامــل الســياسي حــاضرًا ولــو بشكــل هــامشي في مثــل هــذه
القــرارات، وعــن ســبب تحفــظ الــدول الكــبرى عمــا لــديها مــن معلومــات في مثــل هــذه المواقــف، وعــن

احتمالية ترجمة هذه التهديدات لممارسات ميدانية من التنظيمات الإرهابية.

فقال إن ضرب نظام سياسي معين بهذه البيانات والقرارات غير معتبر كأداة في الصراعات السياسية،
لأن هذه الدول، لا سيما الغربية، تفضل وضع صراعاتها السياسية في إطار أخلاقي دائمًا، لذلك فلن
ــبر هــذه ــوقت، فإنهــا تعت تجــد هــذه الاتهامــات علــى لســان الرئيــس المصري مثلاً، لكــن، في نفــس ال
ية نتاجًــا شرعيًــا لأحقيــة ممارســة نفوذهــا في بعــض المنــاطق مــن العــالم، خاصــة المعلومــات الاســتخبار
المنــاطق الملتهبــة مــن الــشرق الأوســط، وتفضــل غالبًــا عــدم التواصــل بشــأن مصــدر هــذه المعلومــات
وطبيعتهــا مــع الــدول المعنيــة، لأنهــا تعلــم أن أولوياتهــا بخصــوص حمايــة رعاياهــا في هــذه الــدول
سـتتعارض مـع رغبـة هـذه الـدول في التحفـظ علـى هـذه المعلومـات لأسـباب كثـيرة، منهـا الخـوف مـن

تراجع السياحة في مصر على سبيل المثال.

أشار الباحث أن التصعيد المصري في كثير من الحوادث أصبح مقرونًا بأداة
ية التي اتخذتها وزارة الطيران الإعلام في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدابير الإدار

المدني معقولة

وفي فـترة حكـم الإخـوان المسـلمين، فرضـت بريطانيـا نفسـها قيـودًا مشـددة علـى إجـراءات السـفر إلى
مصر، واعتبرهـا النظـام أيضًـا قـرارات سياسـية، وفي وقـت سـابق، نصـحت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
رعاياها بعدم التوجه إلى “إسرائيل”، والتوجه إلى سيناء بدلاً منها، وهو ما يشير إلى أن الأمر متعلق

بالمعايير الأمنية المرتفعة عند الدول الكبرى وليس له أغراض سياسية.

كـثر التحـذيرات روتينيـة تلـك الـتي تطلـق في نهايـة العـام؛ وفيمـا يخـص خطـورة التهديـدات، أجـاب: “أ
لأنها تكون مرتبطة ببدء الإجازات ومواسم السياحة، وإن كانت تؤثر على السياحة بطبيعة الحال،
كثر هذه التحذيرات وضوحًا وفائدة للأجهزة الأمنية، تلك التي تكون متعلقة بمكان محدد، لأنها، وأ
وإن أضرت بالتــدفق الســياحي إلى هــذا المكــان، تســهل عمليــة اتخــاذ التــدابير الأمنيــة اللازمــة لحمايــة

يارة منطقة الأهرامات في وقت سابق”. المكان، كتحذير الولايات المتحدة رعاياها من ز

كثر من مرة في السابق، ولم وشدد على أن بريطانيا أصدرت تحذيرات واتخذت تدابير أمنية مشددة أ
يحـدث شيء حقيقـي في المقابـل، لكـن هـذه المـرة التـدابير مختلفـة، وفتـح الأفقين المكـاني والزمـاني بهـذه
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الطريقة سيجعل من السهل تأويل أي حادث إرهابي بكونه المقصود، خاصة في ظل ازدياد النشاط
الإرهـابي في سـيناء بصـورة يوميـة في الفـترة الأخـيرة، مشـيرًا إلى أن الولايـات المتحدة أصـدرت تحـذيرات
أمنيـة لرعاياهـا في مصر عشيـة الحـادث الإرهـابي الـذي اسـتهدف حافلـة المسـيحيين في محافظـة المنيـا،
ــة في مختلــف أنحــاء ــم علــى رجــال الأمــن اليقظــة الكامل ــاضي، وهــو مــا يحت ــار الم ـــ من مــايو/ آي بال

كملها. الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لأن حدوث عملية إرهابية واسعة سيح البلاد بأ

ــا، أشــار البــاحث أن التصــعيد المصري في كثــير مــن الحــوادث أصــبح وعــن العلاقــة بين مصر وبريطاني
يــة الــتي اتخذتهــا وزارة الطــيران المــدني مقرونًــا بــأداة الإعلام في الفــترة الأخــيرة، مؤكــدًا أن التــدابير الإدار
معقولة، ومصر ليست معنية أبدًا بالتصعيد الكلامي مع لندن كما يردد البعض، كما أن لندن ليست
معنيــة بنقــل معاركهــا إلى أراضي دول أخــرى، لأنهــا تعلــم أنهــا شريكــة في صراع طويــل، وقــد أســقطت
إيران للولايات المتحدة أحدث طائراتها في الحرب الإلكترونية مؤخرًا، موضحًا أنه ينبغي للقيادة المصرية
ألا تنجـر لتصـعيد قـد يـؤدي إلى خسـارة نحـو نصـف مليـون سائـح بريطـاني سـنويًا، خاصـة أن بريطانيـا
فضلــت الصــمت فيمــا يخــص مقتــل عــدد مــن رعاياهــا بمصر في بعــض الحــوادث المتفرقــة داخــل

منتجعاتهم السياحية.
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